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  الملخص:

خــر، أو مــن دولــة الى أخــرى بقصــد الإقامــة الدائمــة الهجــرة ، بمعناهــا العــام هــي انتقــال فــرد أو مجموعــة أفــراد مــن مكــان الى آ
لأسباب شتى وأغراض مختلفة.. أما التهجير فعلى النقيض من ذلك، فانتقال الأفراد او الجماعات يحصل نتيجة رغبة أو هدف تحمله فئة 

ينـة للهجـرة نحـو الأمـاكن الـتي معينة ممثلة بحكومة أو منظمة أو حزب او أي من التسميات الأخرى، فعندما تعجز هذه عن دفع فئات مع
تحــددها ʪلطــرق والأســاليب الاعتياديــة تلجــأ الى البحــث عــن مصــادر أخــرى لــدفعهم للهجــرة كافتعــال الحــوادث الإرهابيــة، وهــذا مــا نــراه 

رʪ الشـرقية لتهجـير وخـلال الحـرب العالميـة الثانيـة في ألمانيـا وأو  ١٨٨١واضحاً في الأساليب التي اتبعتها الحركة الصـهيونية في روسـيا عـام 
وكــذلك الــيمن فيمــا عــرف بعمليــة البســاط الســحري. وđــذه  والمغــرب اليهــود نحــو فلســطين، ومــا فعلتــه في الأقطــار العربيــة مثــل: العــراق

الأسـاليب يكــون المصـطلح الأدق لمثــل هـذه العمليــات هــو(التهجير) الـذي يســمى أحيـاʭً (الهجــرات الإجباريـة) او (التهجــير الإجبــاري). 
مــن خــلال هــذه البحــث ســأحاول تســليط الضــوء علــى هــذه الازدواجيــة في المفهــوم ، وكيــف تعاملــت معهــا الحركــة الصــهيونية بخصــوص و 

  تشجيع اليهود من شتى انحاء العالم للانتقال الى فلسطين تنفيذا لمشروعها الاستعماري الاستيطاني.
  

Abstract  
  

Migration, in its general sense, is the movement of an individual or group 
of individuals from one place to another, or from one state to another with 
the intention of permanent residence for various reasons and purposes. On 
the other hand, displacement is the result of a desire or objective of a 
particular group represented by a government Or an organization or party 
or any of the other names, when unable to pay certain groups to migrate to 
the places identified by the usual methods and methods resort to search for 
other sources to induce them to migrate as a terrorist incidents, and this is 
what we see clearly in the methods followed by the Zionist movement in 
Russia in 1881 During World War Mieh second in Germany and Eastern 
Europe to displace the Jews to Palestine, and what I did in Arab countries 
such as Iraq, Morocco and Yemen, as well as in the process known as the 
magic carpet. In these methods, the most precise term for such operations is 
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"displacement", sometimes called "forced migration" or "forced 
displacement". Through this research I will try to shed light on this 
duplication in the concept, and how the Zionist movement dealt with it to 
encourage Jews from all over the world to move to Palestine in order to 

implement its settlement colonial project  
  
  
  
  

  مقدمة:
لميـــة بمختلـــف الاتجاهـــات لتحقيـــق مشـــروعها الاســـتعماري في فلســـطين، وذلـــك لقــد عملـــت الحركـــة الصـــهيونية العا

ʪنشاء وطن قومي لليهود. فالى جانب عملها السياسي في استمالت القوى الاستعمارية لدعم مشروعها، مثلما حدث مـع 
كبــيرين. ولم تتوقــف   بريطانيــا، كانــت مســالة احضــار اليهــود مــن مختلــف منــاطق العــالم الى فلســطين مســالة تحتــاج لجهــد وعمــل

الصــهيونية عنــد هــذا الحــد، وانمــا تلاعــب ʪلمفــاهيم والمعــاني لكــي تطفــي الشــرعية علــى ســلوكها الاجرامــي في الاســتحواذ علــى 
ارض شعب عاش عليها الاف السنيين. ومن خلال هذه البحث سـأحاول تسـليط الضـوء علـى هـذه الازدواجيـة في المفهـوم 

لـــت معهـــا الحركـــة الصـــهيونية بخصـــوص تشـــجيع اليهـــود مـــن شـــتى أنحـــاء العـــالم للانتقـــال إلى (الهجـــرة والتهجـــير)، وكيـــف تعام
فلســطين تنفيــذا لمشــروعها الاســتعماري الاســتيطاني. اذ علينــا ان Ϩخــذ بعــين الاعتبــار مــن ان الحركــة الصــهيونية تعاملــت مــع 

قتصادية والاجتماعية الـتي كانـت تسـود النظـام المفهومين ʪنتقائية بما يخدم هدفها السياسي، وحسب الظروف السياسية والا
الـــذي تعمـــل علـــى Ϧسيســـه في فلســـطين. لقـــد تبنـــت الصـــهيونية مصـــطلح الخـــروج لأنـــه يتضـــمن في معنـــاه الخـــروج والمغـــادرة 
المصحوبة ʪلألم والعذاب، في إشارة الى هروب موسى عليه السلام وأتباعه من مصر، كما ان المهمة الرئيسـية في هـذا السـفر 

ددت ʪلتفسير الديني لمعنى الحدث وليس في التوثيق العلمي للحقيقـة، ووظـف للـربط بـين الإقامـة والتحـرر لبـني إسـرائيل!. ح
لهذه الأسباب نستطيع القول ان الصهيونية قد نجحت الى حد بعيد في استغلال الموروث الـديني في نشـر دعوēـا مـن خـلال 

تضــفي الصــهيونية أبعــاداً أوســع علــى مصــطلح الخــروج في ســعيها للتــأثير علــى  تحريفهــا لحقيقــة تبنيهــا هــذا المصــطلح. وحــتى
الطوائف اليهودية وتحريضها على الهجرة بدأت ϵطلاقه ليعبر بشكل رمـزي علـى معـنى(الألم والاضـطهاد)، المصـاحب لليهـود 

أطلــق عليهــا الخــروج الــتي للســفينة الــتي  ١٩٤٧في هجــراēم الى فلســطين. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك مــا حــدث في تمــوز 
ـــزال( ـــة في مينـــاء حيفـــا ٤٥٠٠حاولـــت العصـــاʪت الصـــهيونية إن ) لاجـــئ يهـــودي كـــانوا علـــى متنهـــا مـــن المعســـكرات الألماني

الفلسطيني، ولم يكن Ϧثير الروائي الصـهيوني (ليـون إوريـس) قلـيلاً في نشـر الأفكـار الصـهيونية حـول الهجـرة مـن خـلال روايتـه 
)الى فلــم يحمــل نفــس الاســم، ولتصــبح هوليــوود حيــث أنــتج الفلــم كمــا يشــير المربرغــر الى منطلــق  ) الــتي تحولــت

  دفع صهيوني. 

  مفهوم الهجرة والتهجير : : أولاً 

أخرى بقصد الإقامة  إلىآخر، أو من دولة  إلىالهجرة ، بمعناها العام هي انتقال فرد أو مجموعة أفراد من مكان 
وقد تتوفر لبعض الأماكن أسباب الجذب السكاني نحوها مثلما تظهر في المقابل،  .مختلفة الدائمة لأسباب شتى وأغراض
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الهجرة منها، فتلجأ هذه الدول تبعاً لذلك لفرض القوانين التي تشجع  إلىأسباب معاكسة في بلاد أخرى تدفع البعض 
ذلك، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق  بلدان أخرى حسب المصلحة التي تتوخاها من إلىالهجرة إليها أو الهجرة منها 

الإنسان في مادته الثالثة عشر على انه يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه، ولا 
  . ١يستبعد أن تكون الهجرة ذات دوافع استعمارية واستيطانية فتصبح وسيلة مقنعة للغزو والاحتلال

اخلية والخارجية. فظروف المنطقة التي يتواجد فيها الراغبون ʪلهجرة هي الـتي تحـدد غالبـاً هـذه وللهجرة دوافعها الد
الــدوافع، ففــي ســبيل المثــال أن حيــاة البــداوة المرتبطــة بشــكل أساســي ʪلحاجــة الاقتصــادية تعتمــد حــركتهم (هجــرēم) علـــى 

ʪ ًلصـــيادين والرعـــاة ومـــربي الماشـــية الـــذين يتبعـــون المـــاء أســـاس تـــوفر هـــذه المـــوارد في منـــاطق أخـــرى، وتتمثـــل هـــذه الفئـــة جليـــا
والكلأ، وغالباً ما يعرف هذا النـوع مـن الهجـرة ʪلهجـرة الداخليـة، وقـد تكـون إغـراءات المنطقـة الـتي يـروم المهـاجرون الـدخول 

  .  ٢إليها هي السبب أو الدافع في هجرة البعض خصوصاً المناطق التي تمنح فرصاً أفضل للعمل

ماء الاجتماع دوافع الهجرة بقسمين هما العوامل الدافعة والعوامل الجاذبة، ويقصد ʪلعوامل الدافعة تلـك ويحدد عل
الظــروف الــتي نشــأت ونمــت في الــوطن الأم، الــتي دفعــت الى الهجــرة، أمــا العوامــل الجاذبــة فهــي الظــروف الــتي نشــأت ونمــت 

. ومــن الخطــأ تحديــد أســباب الهجــرة وتفســيرها ٣جع علــى الهجــرةخــارج الــوطن الأم، المتمثلــة بمجموعــة مــن المغــرʮت الــتي تشــ
بعوامل الدخول فقط، بعد ما أثبتت الدراسات أن عوامل الخروج لا تقل في أهميتها عند تداولها لتفسـير عمليـة الهجـرة، فربمـا 

هامـاً في تحديـد أسـباب تكون هي المسؤولة كلياً عنها، وفي اغلب الحالات فأن كل مـن عوامـل الـدخول والخـروج تـؤدي دوراً 
  .٤الهجرة

ولا بد هنا مـن المقارنـة بـين (الهجـرة) و(التهجـير)، إذ يحصـل في الأولى أن عمليـة انتقـال الأفـراد أو الجماعـات مـن 
مكــان الى أخــر، أنمــا يحــدث وفــق رغبــة هــؤلاء الأفــراد بمحــض إرادēــم دون أيــة ضــغوط قســرية يتبناهــا أفــراد أو جماعــات أو 

ت، فللفرد أو الجماعة الحرية الكاملـة في البقـاء أو الانتقـال تبعـاً لمـا تقتضـيه مصـلحتهم، فأننـا نـرى كثـيراً حكومات أو منظما
مــن هــؤلاء المهــاجرين عنــدما ينقــل إقامتــه يــترك وراءه العديــد مــن اĐموعــات الاجتماعيــة الــتي ينتمــي إليهــا. بينمــا اĐموعــات 

  في موقع إقامته الجديد. الأخرى التي ينسلخ منها تكون موجودة أيضاً  

أما التهجير فعلى النقيض من ذلك، فانتقـال الأفـراد او الجماعـات يحصـل نتيجـة رغبـة أو هـدف تحملـه فئـة معينـة 
ممثلــة بحكومــة أو منظمــة أو حــزب او أي مــن التســميات الأخــرى، فعنــدما تعجــز هــذه عــن دفــع فئــات معينــة للهجــرة نحــو 

ليب الاعتياديـة تلجـأ الى البحـث عـن مصـادر أخـرى لـدفعهم للهجـرة كافتعـال الحـوادث الأماكن التي تحددها ʪلطـرق والأسـا
وخــلال الحــرب العالميــة  ١٨٨١٥الإرهابيــة، وهــذا مــا نــراه واضــحاً في الأســاليب الــتي اتبعتهــا الحركــة الصــهيونية في روســيا عــام 

ه في الأقطار العربية مثل العـراق والمغـرب والـيمن. وđـذه ، وما فعلت٦الثانية في ألمانيا وأورʪ الشرقية لتهجير اليهود نحو فلسطين
الأساليب يكـون المصـطلح الأدق لمثـل هـذه العمليـات هـو(التهجير) الـذي يسـمى أحيـاʭً (الهجـرات الإجباريـة) او (التهجـير 

  .  ٧الإجباري)
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  ʬنيا: الصهيونية بين مفهومي الهجرة والتهجير: 

م، وهدفها عودة اليهود إلى أرض الميعاد! وتحولـت إلى حركـة ١٨٩٠عام  ٨ظهر مصطلح الصهيونية
بجهـــــــــــــود ثيـــــــــــــودور هرتـــــــــــــزل، كحـــــــــــــل لمـــــــــــــا شـــــــــــــاع اصـــــــــــــطلاحه ʪلمســـــــــــــألة اليهوديـــــــــــــة  م١٨٩٧سياســـــــــــــية منـــــــــــــذ عـــــــــــــام 

)(التي أخذت أشكالاً مختلفة تبعاً للتطور التاريخي والوضع الاقتصـادي والاجتمـاعي القـائم  ٩
سياســية  ١٠كلة دينيــة ʫرة كمــا هــو الحــال في فــترة العصــور الوســطى في أورʪ، أو مشــكلة دســتوريةآنــذاك، فكانــت تبــدو مشــ

تتعلـــق بقضـــاʮ الحريـــة والمســـاواة كمـــا هـــو الحـــال في غـــرب أورʪ، وفي فرنســـا علـــى وجـــه التحديـــد بعـــد الثـــورة الفرنســـية عـــام 
يـــة ضـــد البرجوازيـــة اليهوديـــة المهيمنـــة علـــى بعـــض م، وحينـــاً أخـــر ظهـــرت (المســـألة اليهوديـــة) بطـــرح البرجوازيـــة الأورب١٧٨٩

قطاعــات النشــاطات الاقتصــادية كالصــيرفة والتجــارة. أن الصــفة العامــة الــتي اتســمت đــا هــذه المســألة عــبر مختلــف المراحــل 
علاقــتهم  التاريخيـة هـي بقــاء معظـم اليهــود المنتشـرين في اĐتمعـات المختلفــة في حالـة شــبه عزلـة اختاروهـا هــم غالبـاً، ممــا جعـل

  . Đʪ١١تمع الذي يعيشون فيه علاقة سلبية

طرحــــت الصــــهيونية السياســــية كحــــل للمســــألة اليهوديــــة، عنــــدما أعلــــن هرتــــزل، في مــــؤتمر ʪزل في سويســــرا عــــام 
م: "أن اليهود عنصر متميز، مستقل غير قابل للاندماج او العيش بسلام مع اĐتمعات غير اليهودية إلا علـى أرض ١٨٩٧

، وهكذا منح هرتزل نفسه وأتباعه التميـز والفوقيـة علـى شـعوب ١٢مع شمل يهود العالم حيث تقام الدولة اليهودية"مستقلة تج
  . ١٣الأرض، في نفس الوقت لم تكن فلسطين الأرض المطلوبة ʪلضرورة لقيام هذه الدولة المزعومة

غرđــا لتحقيــق الهــدف الصــهيوني،  وبعيــداً عــن العاطفــة والــدين، وافــق هرتــزل علــى أيــة منطقــة في شــرق الأرض او
بتـاريخ الرابـع عشـر  ويتضح ذلك مـن رسـالة بعثهـا الى ليونيـل والـتر روتشـيلد 

م، حيـث قال:"حالمـا تتــألف الجمعيـة اليهوديـة، ســندعو الى مـؤتمر يشـمل عــدداً مـن الجغـرافيين اليهــود ١٨٩٥عــام  جـوانمـن 
العلماء الذين يخلصون بحكم يهوديتهم يتم تقرير المكان الذي سنهاجر إليـه، إلا أنـني سـأخبركم ليقرروا، لأنه بمساعدة هؤلاء 

الآن كــل شــيء عــن أرض الميعــاد. إلا عــن مكاĔــا، هــذه مســألة علميــة صــرفة لأننــا يجــب أن Ϩخــذ بعــين الاعتبــار العوامــل 
  .١٤البحوث" الجيولوجية والطقس وغيرها من العوامل الطبيعية التي توصل إليها أحدث

يتضح أن الصهيونية قد حددت أهدافها بوضوح ʪلسعي لإقامة دولة، ولكنها لم تحـدد مكاĔـا، وهـي علـى الأقـل 
ولكــن معظــم اليهــود لم يبقــوا …لقــد فكــرت أولاً بفلســطين… لم تحســم ʪختيــار فلســطين، يؤكــد هرتــزل في الرســالة ذاēــا: " 

سـنترك للعلمـاء اĐـال للتفكـير لإعطائنـا المعلومـات اللازمـة، …الاخـتلاف بعد شرقيين، وقـد تعـودوا علـى منـاطق مختلفـة كـل
. ولم تتخل الصـهيونية عـن فكـرة المنـاطق البديلـة لفلسـطين بشـكل Ĕـائي إلا بعـد ١٥أما القرار فسوف يكون Đلسنا الإداري"

  . ١٦م١٩٠٤موت هرتزل عام 

. فبعـد أن ١٧ مظهراً من مظاهر الاستعمار الغربيلم تكن الصهيونية من حيث مكان انطلاقها، وزمان ولادēا، إلا
افتقرت الى قاعدة قوية بين اليهود، كان عليها ان تعتمد على قوة كبيرة غير يهوديـة، يمكنهـا الاسـتفادة منهـا ومـن خـدماēا، 

جهـة أخـرى، فقدم (دعاة الصهيونية) أنفسهم منـذ البدايـة علـى أĔـم الوسـيط بـين القـوى الاسـتعمارية مـن جهـة واليهـود مـن 
لتجنيـدهم وتــوظيفهم في احــد المواقــع الــتي ēـم تلــك القــوى، وقــد تم عــرض الوسـاطة دون موافقــة تفويضــية مــن اليهــود بشــكل 
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عام، ولكن بمجرد أن ʭل الصهاينة الموافقة علـى خطـتهم أعلنـوا أنفسـهم ممثلـين عـن اليهـود قاطبـة، وقــد حـدد حـاييم وأيـزمن 
" إذا دخلـــت فلســـطين في نطـــاق النفـــوذ البريطـــاني، وإذا شـــجعت بريطانيـــا اســـتيطان اليهـــود الإســـتراتيجية علـــى النحـــو الآتي:

. ربمـا أن العـدد ١٨هناك، وأصبحت دولة خاضعة لبريطانيا، فسيصبح هناك، خلال عشـرين الى ثلاثـين عامـاً مليـون يهـودي"
  بفارق عدد من السنين. الذي أشار إليه وايزمن لم يتحقق ʪلضبط إلا أن النتيجة كانت كما يتمنى ولكن 

، صــفة متأصــلة ʪلبشــرية لا يمكــن إزالتهــا، ورحبـــت بكــل عمــل مــن ١٩يحـــاول قــادة الصــهيونية اعتبــار (اللاســامية)
شـأنه عــزل اليهــود عــن اĐتمعــات الــتي يعيشــون فيهــا، ʭعتـةً أولئــك الــداعين للتمثـــل والانــدماج Ĕϥــم حجــر عثــرة في طريقهــا، 

ة للصــهيونية الخطــر الأساســي الـــذي يهــددها ولــيس اللاســامية، بــل أن إصــرار الحركــة الصــهيونية حــتى أصــبح الانــدماج ʪلنســب
علــى الانفصــام والانعـــزال العنصــري دفــع بعــض قادēــا الى اعتبــار اللاســامية أداة في خــدمتها، وذلــك لمــا لهــا مــن أثــر في عـــزل 

. ومما ساعد فـي هـذه العمليــة ان اليهـود آثـروا ٢٠الى فلسطين اليهـود عـن اĐتمعات التي يعيشون فيها وʪلتالي دفعهم للهجرة
دائماً العزلة، وفضلوا العيش داخل حدود الجيتو سواء كان هذا الجيتو مكاʭً مـادʮً أو معنـوʮً، فقـد تمسـكوا بـه اعتقـاداً مـنهم 

  ϥنه يحفظ الشخصية اليهودية من الزوال. 

يقــاً، فالأســاس الأول الـذي قامـت عليـه الحركــة الصهيونيــة هـو ēجـير اليهـود ترتبـط الصهيونيـة ʪلتهجـير ارتباطـاً وث
إلى فلسطين منذ بداية القرن العشرين، وهو المبرر الوحيد لبقائهـا، وهدفهـا الأساسـي الذي لا تحيد عنه، وتوقف التهجـير لا 

والــزوال طالمـــا بقــى الكيــان  ٢١)يؤدي فقط إلى فشـل الصهيونيــة وإنمــا يعــرض اليهوديــة لخطــر الانعتــاق (
. عدت الصهيونية هجرة اليهود بمثابة حركـة تعمـل علــى تحقيــق رسـالة الأنبيـاء العبرانيـين، والـدور ٢٢الصهيـوني حسـب زعمها

، ٢٣الـديني الذي يجب ان يمارسه اليهودي للمشاركة في بناء الكيان الصهيوني، والإقامة فيـه والمشـاركة لتحقيـق فكـرة الخـلاص
، ٢٤فالكتاʪت الصهيونية تتفق مع النصوص اليهودية على وجود هجـرتين ʫريخيتـين الأولى هجـرة النـبي إبراهيم(عليـه السـلام)

) الــتي تتعمــد والثانيــة هجــرة النــبي موســى(عليه الســلام) مــن مصــر الى ســيناء وفلســطين والــتي تعــرف (ʪلخــروج 
، ممــا يؤكــد الــدوافع الدينيــة ٢٥طلح علــى الهجــرات اليهوديــة الــتي توجهــت الى فلســطينالكتــاʪت الصــهيونية إطــلاق هــذا المصــ

هــذا الاســم وهــو الســفر الثــاني (ســفر  والسياســية لهــا في محاولــة لربطهــا ʪلتــاريخ اليهــودي الــذي يحمــل أحــد أســفاره الخمســة
المصـحوبة ʪلألم والعـذاب، في إشـارة الى  . تبنت الصهيونية مصطلح الخروج لأنه يتضمن في معناه الخروج والمغادرة٢٦الخروج)

، كما ان المهمة الرئيسية في هذا السفر حددت ʪلتفسير الديني لمعنى الحـدث ٢٧هروب موسى عليه السلام وأتباعه من مصر
. لهــذه الأســباب نســتطيع القــول ان ٢٨ولــيس في التوثيــق العلمــي للحقيقــة، ووظــف للــربط بــين الإقامــة والتحــرر لبــني إســرائيل!

لصـــهيونية قـــد نجحـــت الى حـــد بعيـــد في اســـتغلال المـــوروث الـــديني في نشـــر دعوēـــا مـــن خـــلال تحريفهـــا لحقيقـــة تبنيهـــا هـــذا ا
  المصطلح. 

وحــتى تضــفي الصــهيونية أبعــاداً أوســع علــى مصــطلح الخــروج في ســعيها للتــأثير علــى الطوائــف اليهوديــة وتحريضــها 
نى(الألم والاضــطهاد)، المصــاحب لليهــود في هجــراēم الى فلســطين. علــى الهجــرة بــدأت ϵطلاقــه ليعــبر بشــكل رمــزي علــى معــ

م للسفينة التي أطلق عليها الخروج الـتي حاولـت العصـاʪت الصـهيونية ١٩٤٧ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في تموز 
 يكـن Ϧثـير الروائـي ، ولم٢٩) لاجئ يهودي كـانوا علـى متنهـا مـن المعسـكرات الألمانيـة في مينـاء حيفـا الفلسـطيني٤٥٠٠إنزال(

) الــتي تحولــت الى الصــهيوني (ليــون إوريــس) قلــيلاً في نشــر الأفكــار الصــهيونية حــول الهجــرة مــن خــلال روايتــه (
  .٣٠فلم يحمل نفس الاسم، ولتصبح هوليوود حيث أنتج الفلم كما يشير المر برغر إلى منطلق دفع صهيوني
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بتعريــف جديــد للهــدف  )٣١(م خــرج فلاديمــير جابوتنســكي ١٩٣٥في عــام 
الأعلــى للصـــهيونية، إذ عـــد قيـــام (الدولـــة اليهوديـــة!) مجـــرد الخطــوة الأولى ولـــيس هـــدف الصـــهيونية الأعلـــى، علـــى أن يتبعهـــا 
الخطـــوة التاليـــة المتمثلـــة:(بعودة الشـــعب اليهـــودي الى وطنـــه!). علـــى صـــورة خـــروج جمـــاعي يتجـــه صـــوب فلســـطين، ليحـــول 

ذلك الى معناها الحقيقي المتمثل ʪلخروج وتصفية للشـتات والنفـي القسـريين علـى حـد زعمـه، فرفـع جابوتنسـكي الصهيونية ب
  .                     ٣٢شعاره الجديد: "أن لم نعمل على تصفية المنفى، فسوف يقوم المنفى بتصفيتنا والقضاء علينا"

ل مباشـــر ʪلإرث الـــديني التـــوراتي، واقتبـــاس النصـــوص يبـــدو أن الصـــياغة الدينيـــة للـــبرʭمج الصـــهيوني وربطـــه بشـــك
الدينية والمصطلحات المتداولة في أسفارهم الخمسة، لم يكن إلا ضرورة حتمية استخدمت لإنجاح برʭمجهم، لأĔم وجدوا  في 

قــي والتوجــه الثقــافي هــذا الــربط الوســيلة الناجعــة لجعلــه مقبــولاً مــن الجميــع، خصوصــاً وان التركيبــة الاجتماعيــة، والانتمــاء العر 
للطوائــف اليهوديــة يشــكل خليطــاً غــير متجــانس، بمعــنى آخــر أن الاعتمــاد علــى (الــدين) كدعامــة تكفــل الربـــاط الوثيــق بــين 
مختلــف الجنســيات الــتي ينتمــي إليهــا اليهــود، لان التركيــز علــى الــدين يســاهم في التغلــب علــى مشــكلة تبــاين أصــول الأســر 

ســـيات مختلفـــة، كمـــا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى المؤسســـات الدينيـــة في بـــث الاعتقـــاد الـــذي يقضـــي اليهوديـــة الـــتي تنتمـــي الى جن
:" أن إثـــارة المــزاعم ، ويــرى المــؤرخ اليهــودي موشــيه تســيرمان ٣٣(ʪلعــودة الى ارض الميعــاد !)

يخ بوصــف الهجــرة اليهوديــة الى الدينيــة حــول فلســطين لربطهــا ʪليهــود إنمــا جــاءت فـــي حقيقــة الأمــر مــن أجــل اجــترار التــار 
  .٣٤فلسطين عودة الى الأرض المقدسة، وبغية إيجاد ارتباط ديني بين الوافدين من اليهود من كل أنحاء العالم وهذه الأرض"

أما المفهوم السياسـي للهجـرة ʪلنسـبة للصـهيونية فيعتمـد بشـكل أساسـي علـى جعـل اليهوديـة قوميـة!، الى جانـب  
تـــزل رائـــد هـــذا التوجـــه والمســـؤول عـــن تحويـــل أمـــاني العـــودة الى صـــهيون مـــن هـــدف ديـــني إلى هـــدف كوĔـــا دʮنـــة، ويعـــد هر 

، وقد كتب đذا الصدد يقـول: "ان أمـة يهوديـة هـي حاجـة عالميـة، فالعـالم يحتـاج الى أمـة يهوديـة، لـذلك يجـب ان ٣٥سياسي
. ويؤكــــــد ليلينبلــــــوم ٣٦…"لاً تكــــــون بمســــــاعدتكم أيهــــــا الســــــادة أو بــــــدون مســــــاعدتكم، يجــــــب ان تقــــــوم عــــــاجلاً أم أجــــــ

تمعات التي يعيشـون فيهـا والهجـرة ٣٧Đأحد قادة الصهيونية:" ان بين القومية اليهودية والانفصام عن ا ،
  . ٣٨نحو دولة خاصة đم هي الحل المناسب لليهود"

ϥصـــل واحـــد ʫريخيـــاً  تحـــاول الصـــهيونية ان تؤكـــد علـــى ان اليهـــود، وبمختلـــف قوميـــاēم وثقافـــاēم ولغـــاēم يرتبطـــون
، وهـو أحــد رواد ٣٩وعرقيـاً وحضـارʮً، فمـن الأجـدى لم شـتاēم في (أرض الميعــاد!) المزعومـة، فـيرى كاليشـر 

الفكــر الصــهيوني ان حــل (المشــكلة اليهوديــة) يــتم بتهجــير اليهــود الى فلســطين، لأن معــاداة الســامية ســتظل قائمــة طالمــا ان 
رفضـه الانـدماج، لأنـه لا  علـى حـد زعمـه، ويـبرر موسـى هـيس  ٤٠اصـاً đـماليهود لا يملكون وطنـاً خ

يشكل حلاً عملياً للمسألة اليهودية علـى أسـاس أن العـرق اليهـودي عـرق (نقـي!) حـافظ علـى نقائـه عـبر القـرون، ويـرى ان 
  .٤١يهود العالم يشكلون شعباً واحداً متجانساً يجب تجميعه في مكان خاص به!

زاعم ترى الصهيونية ان تناثر اليهود في بلدان العالم المختلفة (الشـتات) هـي حالـة وقتيـة يجـب الصـبر عليهـا đذه الم
وعدم الاستسلام للانـدماج والـذوʪن في شـعوب الأوطـان الـتي يعيشـون فيهـا علـى أمـل إقامـة (الدولـة اليهوديـة!) بعـد ēجـير 

  .٤٢اليهود الى الأرض (الموعودة!)
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ســعى في جوهرهــا الى (إنقــاذ) اليهــود، حــتى وان تعرضــوا للأخطــار المهلكــة ولكنهــا ēــدف الى أن الصــهيونية لا ت
بكـــل وضـــوح في الســـابع مـــن  إقامة(الدولـــة اليهوديـــة) في فلســـطين، وقـــد أعلـــن دافيـــد بـــن غوريـــون 

لهم إلى بريطانيــا، او إنقــاذ م:" إذا كنــت اعلــم انــه مــن الممكــن إنقــاذ كــل أطفــال ألمانيــا عــن طريــق تــرحي١٩٣٨ديســمبر عــام 
نصــفهم فقـــط بترحـــيلهم الى أرض إســرائيل، لكنـــت اخـــترت الحــل الثـــاني، لأن علينـــا أن Ϩخــذ في الاعتبـــار لـــيس فقـــط أرواح 

. لم يكن اختيار بن غوريون الأطفال اعتباطـاً، لأĔـم الفئـة الأكثـر إʬرة ٤٣هؤلاء الأطفال ولكن أيضاً ʫريخ شعب إسرائيل"!
         ة، لذا فحتى هؤلاء الأطفال لا يمكن أن يوقفوا المطامح الصهيونية إذا تطلب الأمر إʪدēم.                                       للعطف والرحم

ظلت الأغلبية العربية من سكان فلسطين تشكل كابوسـاً مرعبـاً للصـهيونية السياسـية، لـذا كـان عليهـا دفـع عجلـة 
ســطين وϥقصــى ســرعة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة، وهــذا مــا عــبر عنــه اليهــودي الصــهيوني جوزيــف الهجــرة اليهوديــة الى فل

بقولــــه:" كــــان وجــــود أكثريــــة عربيــــة كبــــيرة في فلســــطين علــــى الــــدوام بمثابــــة كـــــابوس  شــــيختمان 
… يــة يهوديــة مــن الســكان للصــهيونية السياســية، والهــدف الأساســي للحركــة الصــهيونية هــو إقامــة دولــة يهوديــة برعايــة أكثر 

  . ٤٤والشرط اللازم لتحقيقه الهجرة اليهودية"

بذلك تكون الهجرة اليهودية الطوعية الى فلسطين او التهجير القسري إذا تطلب الأمر غاية لا تحيد الإيديولوجيـة 
  الصهيونية عن تحقيقها مبرره كل وسيلة لإنجاح هذا الهدف. 

  هيونية:ʬلثاً: التهجير الانتقائي عند الص

ليس من الصعب أن نبين ونؤكد زيف المزاعم الصـهيونية الـتي تجيـز لنفسـها التحـدث ʪسـم اليهـود جميعـاً، وضـعف 
حججها للِمّْ (الشتات اليهودي) في بقعة واحدة، فالصهيونية حركة تحـاول إنشـاء(الدولة الصـهيونية)، وليسـت نزعـة إنسـانية 

بر بن غوريون عن هذه الحقيقة مشيراً الى: "أنه إذا طغت الشـفقة علـى نفـوس تسعى لإنقاذ اليهود كبشر كما تدعي، وقد ع
اليهــود، واتجهــت كــل حاجــاēم نحــو إنقــاذ اليهــود مــن مختلــف البلــدان، فلــن يــؤدي ذلــك إلا الى تلاشــي نفــوذ الصــهيونية.. 

ودي عنــد الاختيــار بينهمــا، . وهــذا يعــني ان الصــهيوني أولى مــن اليهــ)٤٥(ونكــون قــد عرضــنا وجــود الصــهيونية نفســه للــزوال "
، وهـــذه بحـــد ذاēـــا نظريـــة عنصـــرية ٤٦لأن التقاليـــد الصـــهيونية تقضـــي ʪنتقـــاء الصـــفوة مـــن أجـــل تنظـــيم التهجـــير الى فلســـطين

  انتشرت في أورʪ، وعلى نحو خاص في ألمانيا. 

ا، ، ونتيجــة لــتحملهم أعباءهــ٤٧نشــأت الحركــة الصــهيونية في صــفوف اليهــود الاشــكنازيين 
أصـــبح لهـــم النفـــوذ الأكـــبر في قيـــادة الحركـــة، لـــذا كـــان ســـعيهم ينصـــب علـــى ēجـــير يهـــود الغرب(الاشـــكنازيين) الى فلســـطين 

، في كــل اĐــالات. ولكــن بقــاء الكيــان الصــهيوني ٤٨)لأيمــاĔم بتفــوقهم علــى اليهــود الشرقيين(الســفارديم 
ود الشــرقيين بتشــجيع مــن المنظمــات الصــهيونية، إلى جانــب حاجــة مرهــون ʪســتمرار الهجــرة إليــه، لــذلك بــدأت هجــرة اليهــ

  الصهاينة الى أيدي عاملة رخيصة تجيد العمل الشاق، وهذا لا يتوفر إلا في يهود الشرق. 

بعدما بدأت نسبة اليهود السفارديم تتفوق بشكل ملفت على الأشـكناز في فلسـطين، بـدأت الصـهيونية تكشـف 
ى الى (التهجير الأنتقائي) المتمثـل ʪليهـود الاشـكناز، ممـا جعـل بعـض دعاēـا يـرى ان ēجـير عن وجهها الحقيقي، فهي تسع

السفارديم كان خطأً كبيراً:" هذه الأعـداد السـفارديم الـتي تمـت الى العـالم المتـأخر وتحتـاج الى تحضـير طويـل للبيئـة الجديـدة. ان 
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اه الدولــة اليهوديــة، ولا يعــرف أي شــيء عــن الروحيــة الــتي بنــت عــدداً كبــيراً مــن المهــاجرين لا يملــك أي شــعور مهمــا كــان تجــ
، ويتضـح هـذا الإيمـان ʪلتفـوق الاشـكنازي في وصـف ليفـي اشـكول ϥن:" مشـكلة اليهـود الشـرقيين ليسـت ٤٩دولة إسرائيل"

، ممــا يؤكــد ان اليهــودي )٥١(، ولكــن لعــدم معــرفتهم لأي شــيء"٥٠)ببســاطة مســألة عــدم معــرفتهم (اليديشــية 
الصــهيوني الاشــكنازي هــو مــن أولــوʮت الصــهيونية قبــل أي يهــودي آخــر، ومــرد ذلــك بشــكل أساســي إلى ان أغلــب قــادة 

  الحركة الصهيونية ومنظريها هم من الأوربيين.     

مــن هجــرة  الخطــر المتمثــل بتفــوق عــدد الســفارديم علــى الأشــكناز فعمــدت الى الحــد ٥٢وقــد لمســت الوكالــة اليهوديــة
اليهــود الشــرقيين، وحــث المنظمــات الصــهيونية علــى بــذل الجهــود في جــذب النخبــة الممتــازة مــن يهــود أمريكــا ذوي الأجســام 

، وϦكيداً لذلك حصر بن غورين مهمـة الصـهيونية بجـذب يهـود ٥٣الصحيحة والمؤهلات الفنية والعلمية للهجرة الى فلسطين
  .٥٤الغرب للهجرة الى فلسطين

ينة علــى ēجـير يهــود كردسـتان قبــل غـيرهم لكــوĔم أصـحاء الجســم، يمتهنـون الزراعــة والبسـتنة وتربيــة وحـرص الصـها
المواشي، فهم بذلك يصلحون أكثـر مـن غـيرهم كـأʮد عاملـة في الحقـل، وترجـع فكـرة ēجـير يهـود كردسـتان الى فلسـطين الى 

الأغراء والعطف الديني لحثهم على الهجـرة الى فلسـطين ما قبل الحرب العالمية الأولى، فقد استخدمت الصهيونية كل وسائل 
 ٥٥لاســـتخدامهم في الأعمـــال الزراعيـــة، وجـــرت محـــاولات لتـــوطينهم في مســـتعمرات الجليـــل، وعمـــل بعضـــهم مع(الهاشـــومير)

  .  ٥٦الأوائل

تــذمرهم مــن ولم تســلم الطوائــف اليهوديــة الغربيــة، مــن هــذه الانتقائيــة، كمــا في معارضــة (اتحــاد المهــاجرين الألمــان) و 
م لأĔم يقدمون أوراق الهجرة الى معاقين، حـتى ان زعمـاء الصـهيونية أنفسـهم قـد ١٩٣٣ممثلي الوكالة اليهودية في برلين عام 

صرحوا اĔم لا يريـدون شـيوخاً او عـاجزين، إنمـا يطلبـون بمـنح شـهادات الهجـرة الى الشـباب الأقـوʮء الـذين يسـتطيعون القيـام 
، كمـا كانـت هنريتـا جولـد الـتي تقـود قسـم العمـل )٥٧(ومي اليهودي) وإقامة(دولة يهودية) في فلسـطينبمهمة إنشاء(الوطن الق

م، تحتج دوماً إزاء وجود مرضى ومحتاجين بـين المهـاجرين، وتطالـب بعـودة ١٩٣٤الاجتماعي ʪلوكالة اليهودية في برلين عام 
  . )٥٨(الصهيونيةمثل هؤلاء الى ألمانيا النازية حتى لا يتحولوا الى عبء على 

ووفقاً لما تقدم، فالانتقائية تدخل في تفاصيل كل فئة، فحتى الشباب، يفضل أن يكونـوا مـن الأصـحاء والأقـوʮء، 
وهــي بــذلك (الانتقائيــة الصــهيونية) كانــت عمليــة معقــدة، وبمنتهــى الانتهازيــة والعنصــرية، فهنــاك فصــل بــين اليهــود الشــرقيين 

الطائفـــة الواحـــدة ســـواءً شـــرقية أو غربيـــة، كـــل حســـب انحـــداره وتعليمـــه ومســـتواه الاقتصـــادي والغـــربيين، وأفضـــلية بـــين أبنـــاء 
  والجسماني والفكري. 

وفـي تنفيذهـا للهجرة، لجأت الصهيونية الى أتباع أسلوب التهديد مـع وكلائهـا المسـؤولين عـن الهجـرة إذا لم يحسـنوا 
م، وهـــو عضـــو (اتحـــاد المهـــاجرين الألمـــان) ١٩٣٤نـــر ســـيناتور عـــام اختيـــار العناصـــر اليهوديـــة المرشـــحة للهجـــرة، فقـــد قـــام فير 

والمسؤول عن ēجير اليهود الألمان الى فلسطين، بتحذير مكتب الوكالة اليهودية في برلين إذا لم يحسنوا نوعية المواد الإنسـانية 
، وقـد اتفـق علـى ان )٥٩(ع المكتـب(كما اسماهم) التي كانوا يرسلوĔا الى فلسـطين، فـأن الوكالـة ستضـطر الى وقـف التعامـل مـ
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تعطـــى شـــهادات الهجـــرة لأولئـــك الـــذين يتمتعـــون بمواصـــفات خاصـــة:" أقـــوʮء يمثلـــون أيـــدي عاملـــة ومقاتلـــة ولا ينتمـــون الى 
  . )٦٠(أحزاب معينة ولا يشكلون عبءً علينا والأهم يكونوا من الصهاينة القدماء "

ربمــا يتعرضــوا لــلإʪدة، مقابــل حفنــة مــن الصــهاينة تســعى  وأظهــرت الصــهيونية عــدم مبالاēــا ϕلاف اليهــود الــذين
م، التابعـة للوكالـة اليهوديـة في ألمانيـا تشـير:" هـل علينـا مسـاعدة كـل هـؤلاء ١٩٣٤لإنقاذهم، ففي مذكرة للجنة الإنقاذ عام 

لحركـة صـفة قوميـة الذين يطلبون المساعدة دون الأخذ في الاعتبـار الصـفات الـتي تميـز كـل مـنهم ؟، لا يجـب ان نعطـي تلـك ا
صهيونية وان نحاول ان تعطي الأولوية في الإنقـاذ لهـؤلاء الـذين يمكـنهم ان يكونـوا ذوي فائـدة لأرض إسـرائيل والصـهيونية ؟، 
أنني أعلم أنني أبدو قاسياً في عرض السؤال đذه الطريقة ؟، ولكن علينـا للأسـف ان نضـع نصـب أعيننـا أننـا إذا كنـا قـادرين 

آلاف شـــخص مـــن بـــين خمســـين ألـــف، يســـتطيعون المســـاهمة في بنـــاء الـــبلاد والنهضـــة القوميـــة، أو مليـــون علـــى إنقـــاذ عشـــرة 
يهــودي يصــبحون حمــلاً، أو ʪلأصــح ثقــلاً ميتــاً، فعلينــا ان نقــاوم وان ننقــذ العشــرة آلاف، رغــم الاēامــات الــتي ســتوجه إلينــا 

أحــد دعــاة الصــهيونية،  ، ويعلــل اســحق جرنبــوم )٦١(ونــداءات المليــون الــذين ســنتخلى عــنهم"
أعتقد من الضروري ان أؤكد هنا بوضوح: الصـهيونية Ϧتي قبـل … هذه المأساة بتأكيده:"ان احتياجات ييشوف لها الأولوية

  .)٦٢(أي شيء"

م، لم تتغــير سياســته đــذا الشــأن، ١٩٤٨وبعــد إعــلان الكيــان الصــهيوني(دولته!) في الخــامس عشــر مــن مــاي عــام 
اليهــودي الصــهيوني صــاحب المواصــفات الخاصــة هــو المطلــوب ēجــيره الى فلســطين، ومــا حــدث مــن جــدل عــام  حيــث بقــي

ʪلدخول الى فلسـطين أو  )٦٣(م وخلاف في الرأي بين الحاخاميين بشأن السماح لليهود المصريين من طائفة القرائيين١٩٥٤
برʭك بقوله:" حـرام علينـا ان نـدخل جـرʪً معـدʮً كهـذا  منعهم خير دليل، فقد أفتى الحاخام الأكبر الأشكنازي تسفي بيسح

، كمــا رفضــوا هجــرة مجموعــة مــن النســاء اليهــودʮت البلغــارʮت لأĔــن يشــكلن عــبء علــيهم، وتطــور )٦٤(الى كــرم إســرائيل "
  . )٦٥(الأمر الى استغلال الهجرة من قبل القائمين عليها للأغراض الانتخابية

كـن صـادقة في دعوēـا ϵنقـاذ اليهـود مـن اضـطهاد الشـتات بقـدر مـا كانـت تسـعى يتضح أن الحركة الصهيونية لم ت
لجمــع عناصــر منتخبــة لخلــق كياĔــا المغتصــب، ويوضــح بــن غوريــون الظــروف الــتي حتمــت اســتقبال يهــود غــير مرغــوب فــيهم 

لك ارتضـت إسـرائيل ان بقوله: "لآلاف السنوات كنا شعباً بلا دولة، والآن ثمة خطر أن تكون إسرائيل دولة بـلا شـعب، لـذ
. إذاً الهــدف هــو هجــرة وēجــير الطوائــف )٦٦(تســتوعب اليهــود جميعــاً ســواء مــنهم الأشــكناز او المهــاجرين مــن الــبلاد العربيــة"

اليهوديــة وفــق متطلبــات الحركــة الصــهيونية، فقــد ســعت لتغطيــة حاجاēــا مــن الأيــدي العاملــة الرخيصــة في الأعمــال الزراعيــة 
يــدها الطوائــف اليهوديــة في الغــرب، فاتجهــت نحــو يهــود الــيمن مكرهــة، واســتهدفت الطائفــة اليهوديــة في والحقليــة الــتي لا تج

العــراق لأĔــا طائفــة متطــورة ومســتقرة، تــنعم ʪلأمــن والراحــة، فخشــيت عليهــا مــن الانــدماج الــذي تعتــبره اشــد الأخطــار الــتي 
وقت على الاشكناز حددت هجرة اليهود الشـرقيين خوفـاً مـن ēدد الصهيونية، ولما وجدت ان نسبة اليهود السفارديم قد تف

، فبدأت تركز جهودها لتهجير يهـود أورʪ لجعلـه بـؤرة )٦٧(تحول الكيان الصهيوني الى كيان شرق أوسطي متخلف كما تدعي
  .)٦٨(أوربية متطورة وسط عالم (متخلف!)
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  الهوامش: 

عبــد الوهــاب الكيــالي وكامــل زهــيري، الموســوعة السياســية، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، . ١
  .  ٥٦٦ص ،١٩٧٤

2. The New Encyclopedia Britannica, Vol. 12 , Chicago, 1975, P. 185. 
  . ٣١٨، ص١٩٧١. عاطف وصفي، الانثروبولوجيا الثقافية، دار النهضة العربية، بيروت، ٣

4.The New Encyclopedia Britannica,  Vol. 12. P. 185. 
 بغـــــداد،. ســـــلافة حجـــــاوي، اليهـــــود الســـــوفيت... دراســـــة في الواقـــــع الاجتمـــــاعي، مطبعـــــة جامعـــــة بغداد،٥

  .  ٤٦، ص١٩٨٠
  .٣٧-٢٣ص ،١ط  ،١٩٨٩ ،. فارس غلوب، الصهيونية على خطى النازية، نيقوسيا٦
، نشـرة دراسـات الـدار "يلية الخفيـة والعلنيـة لتهجـير يهـود الـيمنالتحركـات الإسـرائ". نظيرة محمود خطـاب، ٧

  . ٣٠-٢٠، ص١٩٨٨ السنة ،٨العربية للنشر والترجمة، العدد 
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. الصهيونية: كتسمية حرفية مشتقة من أسـم أحـد تـلال القـدس (تـل مـورا وتـل صـهيون)، أقـيم فـوق الأول ٨

أمــا صــهيون فهــو التــل الــذي يقــع جنــوب   م،٧٠هيكــل ســليمان الــذي دمــره القائــد الرومــاني تيتــوس عــام 
غــرب القــدس، ويقــال ان مركــز حكــم داود (عليــه الســلام) شــيد فوقــه، ودفــن فيــه، وكــان الكاتــب الألمــاني 

اســـعد عبـــد  للتفاصـــيل ينظـــر:م) هـــو أول مـــن اســـتخدم لفـــظ الصهيونية.١٩٣٧-ʫʭ١٨٦٤ن بـــير نبـــاوم (
؛ محمد عبـد ١٩٦٧، مركز الأبحاث، بيروت، ١٩٤٨-١٨٩٧الرحمن، المنظمة الصهيونية وتنظيمها وأعمالها 

، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، ١٩٤٨-١٨٩٧الـــرؤوف ســـليم، ʫريـــخ الحركـــة الصـــهيونية الحديثـــة 
 . ١٩٧٤ ،القاهرة

. المســألة اليهوديـــة: بـــدأت في الظهـــور في أورʪ ابتـــداءً مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيلادي مـــع ظهـــور النهضـــة ٩
رتب عليها من تحولات اجتماعية واقتصـادية، ويمكـن القـول انـه كلمـا تطـور اĐتمـع وظهـر فيـه الأوربية وما ت

نشــاط تجــاري أو مصــرفي محلــي ظهــرت فيــه أيضــا مســألة يهوديــة، وقــد كــان التنــاقض أو الصــدام بــين اليهــود 
اĐتمعــات وبقيــة فئــات اĐتمــع يحســم أمــا بطــرد اليهــود الــذين كانــت وجهــتهم غالبــاً الى شــرق أورʪ حيــث 

ــــة والحركــــات  ــــه. للتفاصــــيل ينظــــر: بديعــــة أمــــين، المشــــكلة اليهودي ــــدماجهم في مجتمعات الأقــــل تقــــدماً أو ʪن
  .٢٥، ص١٩٧٤الصهيونية، دار الطليعة، بيروت، 

١٠.  ʪلابـــد مـــن الإشـــارة هنـــا انـــه وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل ادعـــاءات الصـــهيونية، فقـــد منحـــت معظـــم دول أور
سياســـية، ونـــورد علـــى ســـبيل المثـــال أهـــم القـــوانين الـــتي صـــدرت والخاصـــة ϵعطـــاء اليهـــود حقـــوقهم المدنيـــة وال

  اليهود حقوقهم : 
: إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمواطنـــة في فرنســـا يـــنص علـــى ان :"النـــاس يولـــدون ويظلـــون أحـــراراً ١٧٨٩ -

  متساوين في الحقوق" .
  وق المدنية كاملة. : الجمعية الوطنية الفرنسية تمنح اليهود الجنسية الفرنسية والحق١٧٩١ -
  : اليهود في الأراضي المنخفضة يحصلون على حقوق متساوية. ١٧٩٥ -
  : إلغاء الجيتو في إيطاليا . ١٧٩٧ -
  : فريدريك وليم الثاني ملك بروسيا يعلن ان اليهود مواطنون بروسيون . ١٨١٢ -
  : الدستور السويسري يمنح الحرية الدينية للمجتمع . ١٨٧٤ -

  .٥٩، ص١٩٨٢ المسيري، الأيديولوجية الصهيونية، القسم الثاني، الكويت، عبد الوهاب محمدينظر: 
-٨غسان العطية، الصهيونية حركة عنصرية واستعمارية، أبحاث المؤتمر الفكري حول الصهيونية بغـداد  .١١

  .  ٤٧، ص١، ط ١٩٧٧، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٦نوفمبر  ١٢
  . ٤٧المرجع نفسه، ص .١٢
يتضــح ذلــك مــن عــدم رفــض هرتــزل لأيــة منطقــة أخــرى غــير فلســطين كــالأرجنتين أو أوغنــدا، ووصــلت  .١٣

المقترحــات الى دراســة احتماليــة إقامــة هــذا الــوطن في قــبرص والعــراق او جنــوب ســورʮ، فقــد نــوقش مشــروع 
لمزعومــة)، وقــد م، كمكــان مرشــح لقيــام (الدولــة اليهوديــة ا١٩٠٣أوغنــدا في المــؤتمر الصــهيوني الســادس عــام 

صـوʫً، وعنـدما انسـحب بعـض أعضـاء  ١٧صوʫً مقابـل  ٢٩٥وافق المؤتمر الذي كان يرأسه هرتزل ϥغلبية 
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الوفــود احتجاجــاً علــى القــرار أعيــد التصــويت مــرة أخــرى، فحصــل القــرار المقــترح علــى موافقــة الأغلبيــة مــرة 

لأعضـاء الـذين مثلـوا المسـتوطنين الصـهاينة في ʬنية، والملفت ان من بين مؤيدي مشروع أوغندا في المـؤتمر (ا
أضـواء علـى المحـاولات اليهوديـة لاسـتيطان العـراق "فلسطين). للتفاصيل ينظر: علـي عبـد القـادر العبيـدي، 

، مجلــة دراســات في التــاريخ والآʬر، "-دراســة ʫريخيــة –أواخــر القــرن التاســع عشــر ومطلــع القــرن العشــرين 
  .١٢٩، بغداد، ص٢٠٠١، ٦العدد 

يوميات هرتزل، ترجمة: هلـدا شـعبان صـايغ، أعـداد: أنـيس صـايغ، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،  .١٤
  .  ٦٨، ص٢، ط ١٩٧٣بيروت، 

  .   ٦٩-٦٨ص المصدر السابق، يوميات هرتزل ، .١٥
.16  Stuart,A.Cohen, Israel Zangwill’s Project For Jewish Colonization 
in Mesopotamia:Its Context and Character, In: Middle Eastern 
Studies, Vol. 16, No. 3, October, 1980, London, P. 202. 

أوري أفنيري، من الفكر الصهيوني المعاصـر، مقالـة بعنـوان (حـرب بـين أخـوة سـاميين)، مركـز الأبحـاث،  .١٧
  .  ٣٤٠-٣٣٩، ص١٩٦٨بيروت، 

  .  ١٤١-١٤٠القسم الأول، ص عبد الوهاب المسيري، الإيديولوجية الصهيونية، .١٨
: أن المعـنى الحـرفي لهـذا المصـطلح هـو (معـاداة السـامية)، وبـذلك Anti Semitismمعاداة السامية  .١٩

تعــني هــذه العبــارة المعــاداة ضــد كــل الأجنــاس الســامية ولكــن الصــهاينة اســتخدموه كتعبــير خــاص يشــير الى  
 المصــــطلحات ، موســــوعةوسوســــن حســــن يريكراهيــــة اليهــــود فقــــط. للتفاصــــيل ينظــــر: عبــــد الوهــــاب المســــ

  .    ٣٦٦ص، ١٩٧٤مطابع الأهرام التجارية، القاهرة،  المفاهيم الصهيونية،و 
  .  ٥٢السابق، ص جعغسان العطية، المر  .٢٠
الانعتاق: هو المصطلح الذي يطلق على محاولة دمج اليهود سياسياً واقتصادʮً وحضارʮً في مجتمعاēم.  .٢١

  .  ٥٨لمسيري، الإيديولوجية الصهيونية، القسم الأول، صينظر: عبد الوهاب ا
، ١٩٧١وليم فهمي، الهجرة اليهودية الى فلسـطين المحتلـة، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة،  .٢٢

  .  ١٤٦ص
  .  ٢٣٥ص ،١٩٧٠مركز الابحاث، بيروت،  اسعد رزوق، التلمود والصهيونية، .٢٣
يشـير و  عليه السلام) أية علاقة بدʮنة النبي موسى (عليه السـلام) اليهوديـة،لم يكن لدʮنة النبي إبراهيم (.٢٤

احمــد سوســة في مقارنــة أجراهــا بــين هجــرة إبــراهيم (عليــه الســلام) وهجــرة موســى (عليــه الســلام) أن هــاتين 
بـل الهجرتين مختلفتان ولا علاقة بينهما، فقد حدثت هجـرة إبـراهيم (عليـه السـلام) في القـرن التاسـع عشـر ق

المـــيلاد، أي قبـــل ظهـــور جماعـــة موســـى (عليـــه الســـلام) في القـــرن الثالـــث عشـــر قبـــل المـــيلاد بســـبعة قـــرون. 
، ١٩٨٦وزارة الثقافــة والاعــلام، بغــداد، للمقارنــة ينظــر: احمــد سوســة، مفصــل العــرب واليهــود في التــاريخ، 
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صـــرية العامـــة للكتـــاب، ؛ عبـــد الســـميع الهـــراوي، الصـــهيونية بـــين الـــدين والسياســـة، الهيئـــة الم٥٣٦ص، ٥ط

  .١٢٥-١٠١، ص١٩٧٧القاهرة، 
.25 Nissim Rejwan, The Jews of Iraq 3000 Years of History and 

Culture,London, Weiden Field and Nicolson,1985,P. 148;Sylivia Haim, 
Aspects of Jewish life in Baghdad under the Monarchy, in Middle 
Eastern studies, Vol. 12, No. 2, may 1976 , P. 197. 

يوصـــف هـــذا الســـفر أنـــه تصـــويراً دراميـــاً لطقـــوس خـــروج بـــني إســـرائيل مـــن العبوديـــة، وهـــروʪً للعـــودة الى  .٢٦
  الحرية، ومعد ليكون رمزاً للأيمان به وفق هذا المفهوم.  

 Encyclopedia Britannica. Vol. 8, P. 966-968.  
  .  ١٣٢-١٢٩، ص١٩٧٨ص القرآن، المكتبة العلمية، بيروت، محمد أحمد جاد المولى، قص .٢٧

28. Encyclopedia Britannica, Vol. 8, P. 967-968. 
عبــــد الحميــــد العلــــوجي، المــــد الصــــهيوني بــــين الهجــــرة .. والهجــــرة المضــــادة، مطبعــــة الجمهوريــــة، بغــــداد،  .٢٩

سـر هـراوي، بـيروت، بـلا ؛ الفريد ليلنيتال، ثمـن إسـرائيل، ترجمـة: حبيـب غـولي و٢٣٣ʮ-٢٣٢، ص١٩٧١
  . ٤٢-٤١، ص٥، ط ١٩٦٧مؤسسة نشر، 

، ٣أفــــاق عربيــــة، العــــدد  مجلــــة ، ترجمــــة: بديعــــة أمــــين،"مــــذكرات يهــــودي معــــادي للصــــهيونية"رغــــر،بالمر  .٣٠
  . ١١٩، بغداد، ص١٩٧٩

م، لم يكـن متـدنياً، ١٨٨٠نـوفمبر  ٥): يهودي روسـي ولـد في ١٩٤٠-١٨٨٠جابوتنسكي(فلاديمير   .٣١
بمراعاة الشعائر والطقوس الدينية، وطرد من المدرسة مرات عديدة لسوء سلوكه، غادر الى إيطاليا  او مهتماً 

م، فكــــان لـــذلك أثـــر كبـــير في تكـــوين جابوتنســـكي النفســــي ١٩٠١م وبقـــي فيهـــا حـــتى عـــام ١٨٩٨عـــام 
ل والفكــري والروحــي، يعتــبر زعــيم الحركــة الصــهيونية التصــحيحية حيــث ألــف مؤيديــه منظمــة مســتقلة تعمــ

 New Zionist، عرفــــــت ʪلمنظمــــــة الصــــــهيونية الجديــــــدة ١٩٣٥لحســــــاđا الخــــــاص عــــــام 
Organizationم. للتفاصــيل ١٩٤٠وت الإرهــابيتين، تــوفى في جويليــة ير ، تــزعم منظمــتي الأركــون وحــ

   .٣٥٩، ص١٩٦٨ينظر: أنيس صايغ، بلدانية فلسطين المحتلة، مركز الأبحاث، بيروت، 
.32 Seheethman ,The Vladimir Jabotinsky story: The Last Years, New 
York, 1961, P. 289-290. 

، ١٩٨٣مــن هــم؟... دراســات نفســية، بــلا مؤسســة نشــر، القــاهرة،  … ي، الإســرائيليوننفــقــدري ح .٣٣
  .٢٢٥-٢٢٣ص
، ٢، ط٢٠٠١بنو اسرائيل لم يدخلوا فلسـطين، دار الكرمـل للنشـر والتوزيـع، عمـان، زكي علي الغول،  .٣٤

  . ٤٠ص
محمد حــافظ غــانم، المشــكلة الفلســطينية علــى ضــوء أحكــام القــانون الــدولي، القــاهرة، معهــد الدراســات  .٣٥

  . ٢١، ص١٩٦٥العربية العالمية، 
  .  ٤٠٥-٤٠٤السابق، ص صدر. يوميات هرتزل، الم٣٦
): يهـودي روسـي مـن رواد الحركـة الصـهيونية الداعيـة الى رفـض ١٩١٠-١٨٤٣. موشيه لايب ليلينبلـوم(٣٧

م كراســـاً بعنوان(بعـــث الشـــعب ١٨٨٣اج، والـــدعوة الى ēجـــير اليهـــود الى فلســـطين، اصـــدر في عـــام الانـــدم



 
١٤

                                                                                                                            
اليهودي في أرض أجداده المقدسة)، وهـو صـاحب النـداء الـذي صـاحب حملـة التبرعـات في روسـيا " ادفـع  
. كبيــــك في الأســــبوع للاســــتيطان في أرض إســــرائيل". للتفاصــــيل ينظــــر: اســــعد رزوق، إســــرائيل الكــــبرى..

  .٩٥، ص١٩٦٨دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني، بمركز الابحاث، بيروت، 
  . ٦٥، ص١، ط١٩٦٣علي أمام عطية، الصهيونية العالمية وأرض الميعاد، بلا مؤسسة نشر، بيروت،  .٣٨
): حاخــام يهــودي بولنــدي، أنظــم الى جمعيــة رعايــة الاســتيطان ١٨٨٤-١٧٩٥تســفي هــيرش كاليشــر( .٣٩

م في فرانكفـــورت، نظـــم أفكـــاره في كتابـــة (البحـــث عـــن ١٨٦٠ الـــتي Ϧسســـت عـــام اليهـــودي في فلســـطين
صـــهيون) الـــداعي الى إقامـــة وطـــن قـــومي في فلســـطين ورفـــض فكـــرة الانـــدماج اليهـــودي في اĐتمعـــات الـــتي 

  .  ٣٦٣يعيشون فيها . ينظر: أنيس صايغ، بلدانية فلسطين المحتلة، ص 
النصــوص الأساســية، مركــز الابحــاث، بــيروت، بــلا ʫريــخ  –. أنــيس صــايغ وآخــرون، الفكــرة الصــهيونية ٤٠

  .١٣نشر، ص
  .١٥، ص١٩٦٦. عبد الوهاب الكيالي، المطامع الصهيونية التوسعية، مركز الابحاث، بيروت، ٤١
  . ٣١٢. عبد الوهاب المسيري، الأيديولوجية الصهيونية، القسم الثاني، ص٤٢
  . ٨٢، ص١، ط ١٩٩٩القاهرة، ، دار الشروق، . روجيه غارودي، محاكمة الصهيونية الإسرائيلية٤٣
  .  ٥٥٢-٥٥١، صإسرائيل الكبرى. اسعد رزوق، ٤٤
  .   ٢١-٢٠. عبد الوهاب المسيري، الأيديولوجية الصهيونية، القسم الثاني، ص٤٥
  .  ٨١. روجيه غارودي، المرجع السابق، ص٤٦
فـاد نـوح (عليـه السـلام)، ومعناهـا . الاشكناز: حسب الرواية التوراتية فأن (الأشكناز) هو اسم أحـد أح٤٧

ʪلعبريــة الحديثــة (ألمانيــا)، كانــت تطلــق علــى اليهــود الألمــان في أوائــل القــرون الوســطى، إلا أĔــا أصــبحت في 
 .ʪالعصــور الــتي تلــت ذات مفهــوم أوســع إذ لم تعــد تقتصــر علــى ألمانيــا وحــدها بــل شملــت أكثــر يهــود أور

  .    ٢٤، ص١٩٧١ليهود الشرقيين في إسرائيل، مركز الأبحاث، بيروت، هلدا شعبان صايغ ، التمييز ضد اينظر: 
. الســفارديم: ســفارد اســم مدينــة في أســيا الصــغرى تم ربطهــا ϥســبانيا عــن طريــق الخطــأ، وأصــبحت كلمــة ٤٨

ســفارد هــي الكلمــة العبريــة المســتخدمة للإشــارة الى أســبانيا وتســتخدم في الإشــارة الى اليهــود الــذين هــاجروا 
م، وكانوا يتكلمون العربيـة حـتى القـرن الثالـث عشـر ٧١١الجزيرة الايبرية بعد فتح المسلمين لها عام  الى شبه

أخــر معقــل للعــرب المســلمين في  ١٤٩٢المــيلادي، ثم أخــذوا يتكلمــون الأســبانية بعــد ســقوط غرʭطــة عــام 
في أورʪ، تعــرف لغــتهم الأنــدلس، هــاجروا الى شمــال أفريقيــا وبعــض ولاʮت الدولــة العثمانيــة وأمــاكن أخــرى 

ـــو الأســـبانية  ـــون يتكلمـــون đـــا (ʪللادين ـــد الوهـــاب المســـيري Ladinoالـــتي لا يزال ). للتفاصـــيل ينظـــر: عب
  .   ٢١٤-٢١٣، صالمرجع السابقوسوسن حسن، 

49.Nissim Rejwan, From Nixing to participilation, Social implication of 
the use of Israel’s Black panthers, New middle East Journal, No. 32, 
May, 1971, P. 20. 

  . اليديشية: هي لغة اليهود الاشكناز. ٥٠
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  . ٨١. الفرد لينلتال، المرجع السابق، ص٥١
: يرجع أصل نشأة الوكالـة اليهوديـة الى المـؤتمر الصـهيوني الأول عـام Agence Juive. الوكالة اليهودية ٥٢

ت رسميــاً في صــك الانتــداب الخــاص بفلســطين، في المــادة الرابعــة منــه م في ʪزل بسويســرا، وقــد ظهــر ١٨٩٧
م: " تقـوم وكالـة يهوديـة يعـترف đـا رسميـاً كهيئـة عامـة مـن ١٩٢٢والذي وافقت عليه عصـبة الأمـم في تمـوز 

اجــل إســداء المشــورة لحكومــة فلســطين في المشــاكل الاقتصــادية والاجتماعيــة الــتي قــد تــؤثر في إنشــاء الــوطن 
وتتخذ ʪلتشاور مع حكومـة صـاحب الجلالـة الخطـوات اللازمـة مـن أجـل ضـمان تعـاون جميـع … القومي 

في زيـورخ  ١٩٢٩اليهود الراغبين في Ϧسيس الوطن القومي اليهودي ". عقد المـؤتمر التأسيسـي للوكالـة عـام 
وإنشــاء  وبموجبــه حــددت مجــالات عملهــا بتنظــيم الهجــرة، وضــمان اســتيعاب المهــاجرين اليهــود في فلســطين،

المســتعمرات. للتفاصـــيل ينظــر: حمـــدان بــدر، دور منظمـــة الهاغــاʭه في أنشـــاء إســرائيل، دار الجليـــل للنشـــر، 
  .٢٩٠-٢٨٩، ص ١، ط ١٩٨٥عمان،  

  . ١١٦، ص١، ط١٩٨٠سقوط الإمبراطورية الإسرائيلية، دار الطليعة، بيروت، جورجي كنعان،  .٥٣
الشــرقيين مــن جهــة والغــربيين مــن جهــة أخــرى، ولكنهــا شملــت لم تقتصــر التفرقــة الصــهيونية بــين اليهــود  .٥٤

أبناء الطائفة الواحدة، فهي تبحث من بين يهود الشـرق عـن مـادة بشـرية قيمـة تصـلح لأي عمـل جسـدي 
وخاصـة الزراعــة، لــذلك اســتهدفت يهــود الــيمن الـذين وضــعوا عنــد وصــولهم الى فلســطين في أمــاكن منعزلــة، 

م أغبيــاء وغــير قــادرين علـى ممارســة عمــل ʭفــع. ينظــر: علــي إبــراهيم عبــده وحـرم علــيهم الاخــتلاط بحجــة أĔــ
؛ روجيـــه غـــارودي، ١٤٩؛ الفريـــد لينلتـــال، المرجـــع الســـابق، ص١٤٦وخيريـــة قاسميـــة، المصـــدر الســـابق، ص

  .  ٨١المرجع السابق، ص
ات الهاشــــــومير(الحارس): مــــــن أوائــــــل المنظمــــــات الصــــــهيونية المتخصصــــــة في أعمــــــال حراســــــة المســــــتعمر  .٥٥

م مجموعة من المهاجرين الصهاينة اتحدوا مـع اتحـاد ١٩٠٩والممتلكات الصهيونية في فلسطين، أسسها عام 
م، وشكلا معاً حركة (هاشومير هاتسعير)، مـن أهـدافها ١٩١٦تساعيري هاتسعير) عام  –(شبان صهيون

الحــزب الحــاكم في إســرائيل،  –نشــر التربيــة الصــهيونية والهجــرة الى فلســطين. ينظــر: إبــراهيم العابــد، المــاʪي
  .  ١٤، ص١٩٦٦مركز الأبحاث، بيروت،  

    .٧٠-٦٩علي إبراهيم عبده وخيرية قاسمية، المرجع السابق، ص .٥٦
، ١، ط ١٩٦٩قاســم حســن، العــرب والمشــكلة اليهوديــة، المؤسســة التجاريــة للطباعــة والنشــر، بــيروت،  .٥٧

  . ١٢ص
  . ٨٣-٨٢روجيه غارودي، المرجع السابق، ص .٥٨
  . ٥٤. فارس غلوب، المرجع السابق، ص٥٩
  . ٨٤. روجيه غارودي، المرجع السابق، ص٦٠
، ترجمـــــة: خالـــــد عايـــــد وآخـــــرون، مؤسســـــة الدراســـــات ١٩٤٩ –الأوائـــــل  الإســـــرائيليون. تـــــوم ســـــيغف، ٦١

  .  ١٢٥-١٢٤، ص١، ط ١٩٨٦الفلسطينية، بيروت، 
  .  ٨٦روجيه غارودي، المرجع السابق، ص. ٦٢



 
١٦

                                                                                                                            
يــة ظهــرت في القــرن الثــامن للمــيلاد، أسســها الحــبر عنــان بــن داود في العــراق تــدعو القــراؤون: فرقــة يهود .٦٣

لنبذ التلمود وتنادي علناً برفضه، وتصف تعاليم الرʪنيين Ĕϥا خارجة على التـوراة، وسمـوا đـذا الاسـم لأĔـم 
مصـر والشـام وتركيـا قارئوا التوراة دون التلمـود، اسـتمالت هـذه الحركـة الكثـير مـن يهـود العـراق وانتشـرت في 

وإيران وروسيا وأورʪ الشـرقية. وكـان لظهـور الصـهيونية واتسـاع نفوذهـا الأثـر الكبـير في إخمـاد حركـة القـرائين 
لعــــدم التوافــــق بينهمــــا مــــن الناحيــــة الفكريــــة والسياســــية. للتفاصــــيل ينظــــر: حســــن ظاظــــا، الفكــــر الــــديني 
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